نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لأحاديث عذاب القبر وتعيمه 


الطلب الأول 
سَؤْقَ أحاديث عذاب القبر ونعيمه 


عن البراء بن عازب ڪه عن ابي أيوب و قال: حرج النبي يل وقد 
وَجَبَتِ Bye aed OF‏ فقال: 'يَهُودُ تُعَذَّبُ في قُبورها» متّفق عليه" . 

وعن أنس بن مالك ويه أنّه ge‏ أنَّ رسول الله يك قال: «إنْ العبدّ )15 
وُضِعٌ vendo‏ وتَولّئ عنه أصحابه. وإنّه لَيَسْمَعُ َع نِعَالِهم: أَنَاهُ مَلَكان 
فَيُفَعِدَانِهِ» فيقولان: ما EOS‏ تقول فى هذا الرّجُل لمحمّد Chel US FRG‏ 
3,45 أَشْهَّدُ أنّدُ عَبْدُ الله ورَسُولهء فَيّقَالُ له: SH‏ إلى مَفْمَدِكَ من UN‏ 35 
َبْدَلَكَ اللهُ به مَفْعَدًا ِن الجَنَةَء .. فيراهما ete‏ قال قتادةٌ: 5555 St LS‏ 
يُفْسَحُ في قَبْرو 8 رَجَع إلل حديث أنس نه قال: «وآمَا المنافقُ والكَافِرُ SS‏ 
له: ما كنتٌ تقول في هذا الرَّجُلِ؛ فيقولُ: لا آذريء كنت اقول ما يقولُ tt‏ 


fle” 


fie % ر ~ ى‎ “2 o ¢ لس دام‎ ots 
ولا تليت"!. ويُضْرَبٌ بمَطَارقٌ مِن حَديدٍ صَرَبَة فيصييح صَبْحَة‎ eu فيقال: لا‎ 
. عل‎ af (° من يليه عير الما‎ | ro 


.)٠١٤/١( وجبت الشمس : سّقطت مع المغيب» انظر «النهاية» لابن.الأثير‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: التعؤذ من عذاب القبر» رقم: ١۱۳۷)ء‏ ومسلم في (ك: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت في الجنة أو الثّار عليه ..» رقم: 58439). 

(۳) ولا تليت: آي ما استطعت» وقيل: إنها إتباع ولا معن لهاء والأوّل رجحه ابن حجر في «فتح البازي» 
ra /¥)‏ 

(4) أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبر» رقم: :)١114‏ ومسلم مختصرًا في- 


١ 


وعن ابن عباس وب قال: a MG El Fe‏ فقال: «إِنَّهُما lig gta‏ 
eS ole‏ ُمّ قال: «بلئ» أمّا أحدُمُما فكانّ يَسْمَى باللَمِيمَةَ» Uy‏ 
الآخر لا vos ee‏ ثم Bye JET‏ رطبًا فكسَرّه vet‏ ثم 558 US‏ واحد 
منهما على قَبْره ثُمَّ قال: Le Cady gb Ue Legis Laat ‘eho‏ 0 

عن أبي هريرة طبه قال: J een 1 gh, BE ISN OLS‏ 581 بك من 
عَذْاب القبرء ومن عَذاب EI‏ ومن فة المَحيا والممات"» وين فتنة المسيح 
الدجال»» متّفى عليه“ . 


وعن عائشة Of : ats‏ يهودية ل فقالت 
لها: أَعادَكِ اللهُ مِنْ عذاب ا ILS‏ عائشة رسول الله بل عن غنات القّبرء 
فقال: اتعم» عذاب القبر tbe‏ قالت عائشة وا : فما HE I Dy) a‏ 
ا VY Be‏ قو فن vie‏ القبره. أبخرجه البخاري” 


= (ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت في الجنة أو الثّار عليه ..» رقم: ١۲۸۷)ء‏ 
واللفظ للبخاري. 

)١(‏ اختلف في تأويل 5,5 #6 Ley?‏ يُعذّبان في كبير» علي أقاويل» لعل أقربها الذي یدل عليه السّياق هو ان 
معناه! ليس بكبير عندهماء وهو عند الله كبيره فهو كبير في الذُنوب» انظر «الفتح» لابن حجر 
18/1١‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبرء رقم:۱۳۷۸)» ومسلم في 
(ك: الطهارة؛ باب: الدليل على نجاسة البول وجوب الاستبراء منه» (VAY by‏ 

(۳) فتنة المحيا: ما يعرض للمرء مدة حياته من الافتتان بالدّنيا وشهواتهاء وفتنة الممات: ما يُفتن به بعد 
الموت» انظر «فتح الباري» لابن حجر (۴۱۹/۲). 

(4) أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: التعوذ من عذاب القبرء رقم:لالا١)»‏ ومسلم في (ك: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يُستعاذ منه في الصلاة» رقم: 088). 

(6) أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: ما جاء في عذاب القبرء رقم: 7/ا"1). 
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Gallas‏ الثاني 
سَوْقَ المُعارضات الفكربَّة المعاصرة 
لأحاديث عذاب القبر ونعيمه 


مِمّا استندٌ إليه المُبيطلون لأخبار هذا الباب مجموع ضَرورتين لا يمكن 
دفعُهما: الضّرورة العقليّة؛ والضّرورة الحسيّة"'"'. 

ye GB IM ayy pall UL‏ المُحال عقا بعد موت الإنسان وتوسيده 
الدرئ» وصيرورته إلى جئَّةٍ هامدة لا حياة فيها: أن يشعر بالعذاب أو النّعيم في 
قبرهء أو أن تقع المساءلة والخطاب له؛ إِدْ شرّظ ذلك الحياةٌ؛ والحياةٌ زالت 
بزوالٍ الرُّوح» والبئيةٌ قد انتَقٌضت؛ فامتنمَ عقلا ما ذُكر في تلك الأحاديث. 

. الا في تقرير هذا الاعتراض: «هناك أفكار مُتخلّفة‎ eee 
مثا هناك مَّن يقول بمُنكر ونكير» وعذاب داخل القبر» وهذا غير صحيح!‎ 
. الجسد فيتآكل وينتهي» لا يُبِعَث‎ GE 4 والإنسان حينما يموت تصعد روحه لله‎ 


Mads ol و‎ 


)١(‏ انظر «دفم دعوئ المعارض العقلي» (ص/015). 

(۲) نقلا عن «سلسلة الدراسات الفكرية؛ (ص/1)» إعداد الأمانة العامة لهيئة علماء السودان» العدد 
السَّادْسء ١١‏ شوال 4157١ه‏ الموافق ١‏ نوفبر 7١٠5م»‏ نقلا عن «الاتجاه العلماني المعاصرة 
(ص/١9ة؛).‏ 


١١5١ 


ويقول (نيازي عر الدّين): «الحياة أساس مِن أجل تواجد الألّم. والموت 
إيقاف له. ولذلك يقول لنا الله تعالئ ذ فى القرآن لعلمه هذه الحقائق: J Gy‏ 
Sat io‏ شس sedi pa‏ إا ولوا Ki‏ لككمللَ: »]4٠١‏ فلا الميّت قادرٌ على 
eas‏ ولا الذي فقد حاسّة السّمعء كلاهما on‏ ثمّ نحن نقول: لا؛ 


بل إن الميّت يسمعأصواتٌ SE‏ : لد و فيها فيا ولا Rie‏ 
cL EN‏ الله يقول: (لا يموت فيها) حك يبقيه في العذاب ol ay on‏ 
iF SL‏ العذاب OO.‏ | 


أمّا الضَّرورة الأخرى: فيقولون: أنّنا بعد طول التُجاربٍ نكشِفٌ عن القَئْر» 
فلا نجدٌ ملائكة يضربون بمطارق من حديدء ولا نرئ فيه حيّاتٍء ولا ثعابينَ» 
ولا نيراناء بل نرئ أجسادًا باليةٌ؛ أو عِظامًا نَخْرَةٌ بل لو كشفنا عنه في كل 
حالةٍء لوجذناه فيه لم يذهبٌ ولم يتغيّر عن حالته السّابقة. 

فكيف يصِحٌ بعد ذلك الزَّعمْ م بأنّ الميت يُقْعَدُ في قبره؟ مع كوننا لو وضغنا 
las}‏ بين عينيه»› أو ين عل صدره» وأتيناه بعد برهة من الرّمن؛ ws US‏ 
حفْرُناةُ؛ فكيف تزعمون أنَّ القَبْر ينّسع له SLU y‏ السّائلين له؟ !^ 


(1) «دين السلطان» (ص/4۲۴۳). 


(؟) الدّخن: نَبّات عشبي أسودء حبّه صَفِير أملس كحب السّمسمء ينبت بريًا ومزروعًاء انظر «المعجم 
الوسيط» CYV V/V)‏ 


() انظر «التذكرة» للقرطبي (ص/۳۷۱). 
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القطلب AS‏ 
دَفْعُ دعاوى المعارضاتٍ الفكريَّة المعاصرة 
عن أحاديث عذاب القبر ونعيمه 


لقد دلّت الأحاديث BLS‏ السّابقة علئ ثبوتٍ ob Oly USS dad‏ 
0 ع 0 3 7 ع +4 مام ۶ سے ب 
وتعالٰ» وموجب أسمائه وكمالهء أن يُنعُم أرواسَ وأبدّان أوليائه» ويُعذبَ أرواح 
ؤأبدان أعدائه؛ فيّذِيقَ بِدَنَ المطيع له وروحّه مِن أنواع النّعيم ما يّلِيق به. ويُذِيقَ 
ous‏ الفاجر والعاصى له 999 a‏ ما اي 
وقد نص الأئمَّةُ على تواتر الأحاديث في إثباتٍ عذاب القَبْرِ ونعيمه» 
ومُسائَلةٍ مُنكر ونكير» وتظاهُرها عنه بء بل وانعقد إجماعُهم على ما حَوّته مِن 
أخبار. 
fo! ()‏ في اللغة: الحاجرٌ والحدٌ بين الشيئين» كما في «مقابيس اللغة» لابن فارس (۲۳۳/۱)ء ss Uly‏ 
yal‏ الاصطلاح: فهو اسمٌ ما بِينَ الدنيا والآخرة؛ من وقْتٍ الموتٍ إلئ البعث» وقد ينوب عنه لفظ 
(القبر) فيّقال: عذاب القبر ونعيمه: من باب الأغلبء إِذْ قد يموت إنسانٌ ولا يُدّن في المقابر؛ بِأنْ 
تأكلّه السباع» أو Lat‏ . . إلخ» انظر «الرُوح» لابن القيّم (ص/08). 
(۲) انظر «الرّوح» لابن القيّم (ص/ 074. 


١١4 


يقول ابن العَطّار”'2: «إثباتُ عذاب القبر هو مَذهبٍ أهل السّنةء وهو ممًا 


OU yee EY acl Le يجب اعتقاد حقيقته» وهو‎ 


وقال ابن عبد البرّ: «ليس مِن أثمّة المسلمين وفقهائهم» وحمَّلّة الآثار منهم 
بأقاويل أهل البدّع uae slay‏ 

ويقول ابن القظان الفاسيُ: «أجمع أهل الام من أهل Of ade SN‏ 
عذاب القبر حقٌء وعلئ أنَّ مُنكرًا ونكيرًا مَلَكيْ القبر حنٌ» وعلئ أنَّ الئّاس يُفتنون 
في قبورهم بعدما يُحيون فيها. .70 '. 

حنَّئ المعتزلة -مُراغِمو السّئَنِ بالعَقليّات- مُجموعون على الإقرارٍ بعذاب 
gg Lol Ya‏ إقرارهم في ما نص عليه مُقَدَّمُهم عبد الجبّار الهمدانيٌ 
(ت415ه) بقوله: «فصلٌ في عذاب القبر: وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه بين 
الآمَة إل شيء يُنقل عن ضرار بن ا وكان مِن أصحاب المعتزلة› ثم 
التحّ بالمُجبّرة» ولهذا ترئ ابن الرّاوندي يُشْنّع عليناء ويقول: إِنَّ المعتزلة 
يُتكروت عذات القبرة ولا as Ogg‏ ف" . 


cals هو علي بن إبراهيم بن داود» علاء الدين» أبو الحسن العطار الدمشقي الشَّافِعيء إمام حافظ‎ )١( 
تتلمذ علئ التووي وتخرّج بهء من تآليفه «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النّووي»» و«حكم صوم رجب‎ 
وشعبان»» توفي سنة (٤۷۲ه)» انظر «معجم الشيوخ الكبير» للذهبي (۲/ ۷)» و«الأعلام» للزركلي‎ 
(Yo. /t) 

(۲) «العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام» لابن العطار (١/۱۳۹)ء‏ وانظر الحكم علئ أحاديث 
عذاب القبر ونعيمه بالتواتر: عند ابن القيم في «الروح» (ص/ ٠)٥١‏ والسيوطي في «شرح الصدور» 
«(ص/١؟١).‏ والكتاني في «نظم المتنائر» (ص/177١).‏ 

(۳) «الأجوبة عن المسائل المستغربة» (ص/۱۸۹). 

(5) «الإقناع في مسائل الإجماع» .)01/١(‏ 

)0( ضرار بن عمرو oo‏ قاض من كبار المعتزلة» ee‏ برام فی pal‏ فلم یدرکهاء فخالفهم» 
فكمّروه وطردوه؛ وصنّف نحو اثلاثين bbs‏ بعضها في الرّد عليهم وعلئ الخوارج» وفيها ما هو مُقالات 
خبيثة» قال الجشمي: : ومّن عدّه من المعتزلة فقد أخطاء Ws UY‏ منه فهو من المُجبرة» توفي (١11ه)‏ 
انظر تاريخ الإسلام؛ )0/ VTA‏ 

(1) «شرح الأصول الخمسة» (ص/ .)۷۳١‏ 
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ثم isi‏ يستدِلٌ لعذاب القبر ونعيمه ؟؛ ومن أهل العلم من يجعل Glue‏ الآيات 
الدَّالّهَ على هذا a‏ ثلاث آيات؛ وهو المّفهوم من صنيع fs OG ee‏ 
Mou Ee cry Sly CSU Gt ol Sl le‏ 


فمن الدّلائل القرآنيّة الي أشارث إليها: 
قوله تعالول: «وحافٌ بال فْرَعَونَ سوم 
tact 245 G5 ses‏ ذخا ءال Lente pe KN SN yea‏ 

يقول الزّمخشري: «عرضّهم عليها: إحراقهم بهاء يُقال: عَرَضْ CLM‏ 
الأسارىئ على السّيف» إذا تلهم به؛ وقرئ: (النَّارَ بالنّصبء وهي تعضّد الوجة 
الأخيرء ees‏ اون لار ب فون علا .2 Ol: jes‏ يكون عدا 
OU ge 0 ts‏ 

فمعنول العرض في هذه الآية كمعنول عرض الكمار ig‏ الئار يوم القيامة في 
قوله تعالئى: وترم يعْرَضُونَ Sal & So Set Gil‏ ينظروتَ ت ين طرفي CHE‏ 
Leo 266581]‏ أي of‏ الكفّار یبتدئ نظرهم إلى جهنم من ریت lie‏ 
ضعيفٍ خفى بمُسارقة» كما ترئ المَصبور ينظر إلى السّيف من شدَّة الهول . 

فلصريح معني آية عرض آل فرعون على UI‏ في إثبات عذاب في البرزخ» 
قال ابن كثير: «هذه الآيةٌ أصْلْ كبيرٌ في استدلال أهل السَّنّة على عذاب البَرْرّخ 
اشن 

وقال ابن القيّم في الآية: «ذكر قق فيها lie‏ الذَّارَين ذكرًا صريحًا 
لال Me‏ 


يعم 


Bae GE ac‏ ديم cae‏ م 
اب @ Gab Ge <a, 3G‏ 


)١(‏ انظر «جامعه الصحيح» (ك.: الجنائزء باب: ماجاء في عذاب القبر). 
(؟) انظر «الروح» لابن القيم (ص/ 07/0. 

(۳) انظر «آهوال القبور» لابن رجب (ص/ 58-146). 

.)۱۷١ /٤( «الکشاف»‎ )٤( 

..)۲۳۱/٤( «الکشّاف»‎ )٥( 

(7) تفسير القرآن العظيم» .)۳٠۷۹/۷(‏ 

(۷) «الروح* (ص/ )۷١‏ 
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ومِنْ تلكم الآيات القرآنيّة ad Soult St‏ إلى مسألتنا: 

قوله ماي Ip‏ رئ 3 fb 4 Styl‏ ميگ بايطا دهد 

te‏ قم ore AF est‏ ألْهُونِ يما uy‏ د عد ع1 ie Mt‏ 2 ت 

LAY BS] eres ge 

قال ابنُ oS‏ الجوزيّةِ فيها: «هذا خطابٌ لهم عند الموت» وقد أَخُبّرت 
الملائكةٌ -وهم الصّادقون- أنّهم حَينئِذٍ يُجزرّونَ عذابَ الهون» ولو تأخّر عنهم ذلك 
إلى انقضاء الذّنيا DU of Ae LS‏ لهم : UGE TAD‏ 

هذا ليتقور أن عذات Eats ona al‏ الأحاديث عليها وجلتيا؛ 
فلا يعني ذلك حل القرآن مِن الإشارة إليها . 
فأمًا جواب ما ادَّعَوه مِن الضّرورة العقليّةء بيائه في SEW‏ 

Wj‏ قاعدةٌ أهل السّنة والجماعة التي فارقوا بها طوائف المبتدعة 
والصّلّالء والتي طردوها في جميع أبواب الدّين أصوله وفروعه: 0B ep YS‏ 
الإسلام إلا على طهر اللسليم والاستسنلام. 

فأهل السّنّة ومّن تبعهُم في AUS‏ أقَرُوا بهذه الأخبار النَّبِويّة وصدّّقوهاء 
sl,‏ عل حقائقهاء وآمنوا بأنَّ لله الحكمة البالغة في ذلك» يفعل ما يشاءٌ مِن 
عقاب ونعيم؛ أن الأنمان ذلك هو من SUG‏ مال الذي هو ين احص 
ee‏ أهل الإيمان» وهو مدار الابتلاء. 

فر ر ما شاف ت عه ارصن lis. ja she Viale choy‏ 
القَبْر ونعيمه» وحصول السُّؤال للميّت من المَلَكَيْنِ: وجب حملُ كل ذلك على 
الحقيقةء إذ ليس هناك ما يُحيلُها؛ لا مِن جهة الدلائل التّقلية» ولا العنقلبّة؛ 
فعذاب القَبْر ونعيمه ثابتٌ في EY‏ وليس في بدائه العقل ما يدفعه» بل تلك 
الأخبارٌ موافقة لأحكامه أتمَّ الموافقة. 


)۱( «الرُوح» (ص/ (Yo‏ 
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انيًا: أنَّ دعواهم استحالةة حصولٍ العذاب للمقبور وقد صار مجرّد جثةٍ 
هامدةٍ لا روح فيهاء أو في حالٍ انتقاض clas ae cas‏ الحياة عنه: دعوى 
باطلة؛ لأنَّ الُصوص قد أبانتٌ أن الرُوح تُعاد إلى الميّت إعادةً غير الإعادة 
المألوفةٍ في الدنيا؛ ليّجري للميّت السُؤالُ والامتحان وما بعدهماء والدّليل قد 
AUS ge SLI‏ والعقل لا يُحِيلُهء فيلزم النّصديقٌ بما وراء ذلك مِن السّؤال 


والخطاب» والعذاب ely‏ للمقبور. 


والبراهين على حصولٍ هذا النّوع من الحياة كثيرة: 

منها ما جاء في حديث البراء بن عازب وله المشهور في تشييعهم مع 
ile BH ees‏ رجل من الأنصارء BB UT JG Qe‏ «إن العبد المومن إذا 
كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرةء تزل إليه ملائكة يِن السّماء» بيض 
الوجوه ...٠ء‏ والشَّاهد فيه قوله ية بعد ذلك: «فتّعادٌ روحه في جسدهء فيأتيه 
ملّكان» فيجلسانهء فيقولان له: مَن ربُك؟ ٠...‏ الحديف . 

قال ابن القيّم معلّقًا علئ هذا الحديث: «قد كفانا رسول الله اة أَمْرَ هذه 
المسألةء وأغنانا عن أقوال النّاس؛ حيث leh che‏ الرُوح إليه». 

وقد أورد ابن رجب آثارًا كثيرةً عن السّلف» تشهد لحديث البراء بن 
عازب هبه ثم أعقّب ذلك بقوله: «.. فهؤلاء السّلف كلهم صرّحوا بأنَّ الرُوح 
تُعاد إلى البّدن عند السّؤال» وصرّح بمثل ذلك طوائف من الفقهاء والمتكلمين مِن 
أصحابنا وغيرهم؛ كالقاضي أبي يعلى وغيره» وأنكر ذلك طائفةٌ؛ منهم: ابن حزم 
وغيره» وذكر أنَّ السّؤالَ للرُوح خاصّةء وكذلك سماع الخطاب» وأنكرٌ أن تُعاد 
الروح للجسد في القَبْر للعذاب وغيره. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (رقم: »)۱۸٠١١‏ يقول البيهقي في «إثبات عذاب القبر“ (ص/ ۳۷): «هذا 
حدیث کبیر» وصحيح الإسنادء رواه جماعة الأئمة الثقات عن الأعمش». والحديث حسّنه ابن تيمية في 
«الفتاوئ؟ /٤(‏ ۲۹۰)» وقال ابن oll‏ في «الروح؟ (ص/ :)٦١‏ «الحديث صحيح لا شك فيه» رواه عن 
البراء جماعة»» وأفاد أن الدارقطني Cp Bb par‏ جزء مُفرد. 

() «الرُوح» (ص/ .)4١‏ 
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وقالوا: لو كان of ppl Le WS‏ يموت الإنسان ثلاث مرّات» ويحيا ثلاث 
مانت ds Sls‏ علئ أنهما مُوتتان Ble Of tle Saas bay Volley‏ 
الرُوح ليست حياة Bu‏ مستقلّة كالحياة الدّنياء كالحياة الآخرة بعد البعث» وإنَّما 
فيها نوع انَّصالٍ IIL‏ بحيث يحصل شعور للبدن» وإحساس hilly pal‏ 
وغيرهما؛ وليس هو حياة تامَّةَ حت يكون انفصالٌ الرُوح به مونًا تامًا! وإنّما هو 
dat‏ بانفصالٍ روج Bly Gye (had AS OP Sad] Mee gray cae iti‏ 

وليشت تشرط aI Lees‏ ة وعدم انتقاضها eae)‏ حلول الروح فيهاء o‏ 
هذا مَدفوعَ مِن وجهين : 

الأوّل: LL OF‏ لا تنتقض بالموت نفسه» فقد يبق بعض الموتى في 
قبورهم علل بنْيتهم زمانا ولا يتغيّر حالهم» وقد ثبت النص بتخصيص الأنبياء MB‏ 
بذلك"؛ وكذا دلت المشاهدة على تحفَقه لبعض الموتل . 

pth‏ أنَّه وإن انتفّضَّت بعض البنية؛ فلا يمنع هذا الانتقاض مِن حلول 
الرُوح بالباقي من OF‏ الميت» ولهذا فإنّه من LALA‏ قطعٌ يدي الحيوان ورجليه 
وهو حىٌّء وقد عقد البيهقيُ بابًا في كتابه «إثبات عذاب القبرا وَسَّمّه ب «باب: 
جواز الحياة في جزءٍ منفردء وأنَّ البنية ليست من شرط الحياة» كما أنَّها ليست 
من شرط الحيّ» وفي ذلك جواز تعذيب الأجزاء المتفرقة»" . 


(۱) يشيرون إلى قوله تعالى: الوا ربا امتا نين VY 85) oil COA‏ 

(۲) «آهوال القبور» (ص/ ۸۳) . 

(*) كالحديث الذي أخرجه أيو داود فيي «السنن؛ (ك: الصلاةء باب: الاستغفارء رقم: ١١١٠)ء‏ والنسائي 

في «السُنن؛ (ك: الجمعة» باب: إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة» رقم : ١۳۷٠)ء‏ وابن ماجه في 

«السنن» (ك: ub‏ الصلاةء باب: في فضل الجمعةء رقم )٠٠۸١:‏ من حديث أُؤس بن اوس للج قال: 
قال النبي يِ: «إنّ الله تبارك وتعالئ حرّم علئ الأرض اجساد الأنبياء»؛ وصبححه النُووي في. «الأذكار؛ 
(ص/ ١٠١)ء‏ وابن قيّم الجوزيّة في «جلاء الأفهام» (ص/ .)۸٠‏ 

me ee (t)‏ ل cee‏ ل حيك يقؤل: 
neg 6S 5 BE Geel Ee ae ae BE‏ هُنيّة غير أُذُنهه رواه البُخاري في (ك: الجنائزء 
باب: هل يخرج الميّت من القبر واللحد لعلة» رقم: .)٠١١١‏ 

(0) «إثبات عذاب القبر» للبيهقي (ص/٤٠).‏ 
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والله tls‏ قادرٌ عل إعادة الرّوح إل جميع البَدنِء وإلئ بعض أجزائهء 
وكلاهما في Glo‏ قدرة الرّب سواءء Ss AE lB‏ ا كرتي 
LAY :€3]‏ 

فإذا تبيِّن اختلاف تعلق الروح بالجسد في البرزخ عنه في الدُنياء فقد فسد 
تبعا لذلك قؤل المحالكن: .أن فقد المِيّت لأدواتِ الإحساس و ال و 
بالعذاب أو التعيم؛ وذلك أنَّ الحقيقة ا دلت عل أن الإنسان مُرگب من 
نفس وبّدن» وانقسام الدُورٍ إل ثلاثٍِ: دار الدنياء ودار البَرْرّخ» BV Ny‏ 
ولكلٌ واحدةٍ من هذا الدّور أحكامها التي تختصٌ بها عن غيرها. 

فالله تعالئ ae‏ أحكام الدّنيا : على الأبدان» والأرواح تبعٌ لها؛ Wy‏ 
أناط الأحكامَ الشّرعية علئ ما يظهر من اللّسان والجوارح» وإِنْ أضمرت النْفوسٌ 
خلاقه . 

وجعل أحكام البَرْرّخ: على الأرواح» OIL,‏ 5 بع لهاء وتجري أحكامه 
علول الأرواح» فتسري عل الأبدان نعيمًا أو عذايّاء» بحسّب ¿ تعلقها به . 

وجعل أحكام دار القرار: على الأرواح والأبدان ما . 

BU 33‏ بين هذه الدُور في الأحكامء وساوئ بينهاء فقدٌ خالّف مقتضئل 
البراهين الشرعيّة والدّلائل العقليّة؛ إِذْ العقل يمنعُ من الجمع بين المُختلفات» 
Ls‏ يأب التفريق بين المتماثلات. 

فإذا عُلِم هذا الاختلافُ بين الدُور: زالَ الإشكالء وانقشعت حُججب 
tessa‏ واستبان «أن الثار التي ذ في POG We Cary greens ee sae | Pm‏ 
ولا زرع الدنياء وإنّما هي من نار الآخرة وخضرتهاء وهي isi‏ من تاق الذنياة 
فلا يحسٌ بها أهل الدّنيا ؛ OB‏ الله يحمي عليه ذلك التّراب والحجارة من تجته 
حّْ تكون أعظم حرا مِن جمر Ss gly LSU‏ أهل الدّنيا لم يجسُوا بذلك» 
وقُدرة الرّب تعالئ أوسعٌ وأعجبُ من UUs‏ 


.)57 انظر «الرُوح؟ لابن القيم (ص/‎ )١( 
AW) «الروح»‎ (۲) 
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ومن لطف الله تبارك وتعالئ» أنْ صرّف أبصارنا وأسماعنا عن إدراك ما 
يحصل للمدفونين؛ رحمةً بعباده» لعلمه تبارك وتعالئ أنَّ قُدَرَهم لا تثبتٌ على 
رؤية العذاب وسماعهء واختبارًا لنا؛ إِذْ لو كان الغيبُ شهادةٌ لآمَنَ كل النّاسء 
ولزال أصل الجزاءء ولمًا حصل التمَّايّرزْ بين المؤمنين والكافرين"''» وعلئ هذا 
وفاق أهل السّنة. 

يقول ابن تيميّة: realy CALS‏ عل Ct‏ اليك جميعًا باتّفاق أهن 
السّئة eres os cpa‏ وتعدذب منفردة pty OA ye‏ وعدت متضلة 
بالبّدن» والبدن متّصل بها؛ فيكون النّعيم ee‏ عليها في هذه الحال 
مجتمعين» كما تكون علل الروح منفردة عن البّدن)”” 

فالحاصل: أنه ليس في العقول ما يحيل أن ع الأبدانَ من العذاب 
أو النّعيم ما لا يحسٌ به النّاس في الدّنياء والله تعالئ يقول: S35 655 Dip‏ 
dap ai tS coh aa ake Kat ine ot‏ 
Lee : RES]‏ 

فما في هذه الآية يجري كله للميّت الكافر أثناء موتّه» يُعذّب بضرب وجهه 
Let Gedy coy‏ ممن حوله يرئ ذلك» ولا هو يشعر به إنسانء «فإنَّ ما 
وَهَّبه الله تعاليل له من نعمة الحواسٌ مناسبٌ لضعفه وعجزهء فكانت حواسّه على 
قدّره في SUN i al gay (GES!‏ للبلوغ بها إل حدٌّ يفوق طبيعتها البشريّة 
المتّصفة بالتّقص والعجز: فَلِنْ يُفْلح, لأنَّ هذا قَسْمُه الذي اختاره الله» وهذا 
القَسُْم والخلقة جاريةٌ-.علئ مقتضيئل حكمة الله تبارك وات العالم بوجوه 
المصالح» وأفنان الخيؤر»© . 

وفي هذا بطلانْ الدّعوى الثَانية في DE]‏ الضّرورة الحسيّة . 
)١(‏ انظر «دفع دعويئ المعارض العقلي» (ص/ 080-574). 


(OV / yo) ابن القيم في «الروح»‎ as ala (Y) 
.)017 «دفع دعوئ المعارض العقلي» (ض/‎ )( 
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“errs 


أمّا استدلال المعترض بقوله تعالئ: «إِنَّكَ لا Cyl Ro‏ على انتفاء 
قدرة الميّت علئ السّماع لفقدٍ آلةٍ ذلك: 

فمثالٌ منه مندرج فيما يسمّيه الجَدَليُونَ ب «الاستدلالٍ بمحل السّاهد)! وليس 
يصح في باب الاحتجاج؛ ذلك أنّه قد يقال: CAs SU‏ السّماع في الآية هو 
لاختلاف أحكام الدّارَيْنْء وانتفاءِ قناةٍ التّواصل بينهماء إلا بن شرعي يثبت 
ذلك لبعض الأعيانِ» وليس لكونِ الميّت فاقدًا للقدرة علئ جنس السّماع لفقدٍ 
آلته كما يذعيه المعترض . 

على أن من العلماء ء من يذهب أن المُراً ين الماع في الآية ما هو بمعنى 
الانتفاع والاستجابة» as‏ في bly‏ خطاب الكمار spill‏ لا يستجيبون للهدى 
ولا للإيمان إذا دُعوا إليه. 

نظير ذلك قول الله تعالئ: طوَلَقَدْ درأ لِجَهَتَرَ كيرا ين ANG Sh‏ 
وب لا يَنْتَهُون پا وم أ له يرو با وم “ك0 لا يعون ا Ove yesh‏ 
فالآية في نفي السّماع والإبصار عنهم» لأنَّ الشَّىء قد يُنفئ لانتفاء فائدته وثمرتهء 
فإذا لم ينتفع المرء بما يسمعه ويبصرهء فكأنّه لم يُسمع ولا يُبصرء فسماع الموتئ 
ages‏ 

والّذي ينعقد القلبُ عليه في هذا الباب: أنَّ ما يجري للميّت مِن صنوف 
العذاب والتعيم؛ وكيفيّة بصره وسمعهء ليس من جنس المعهود في هذه الدّنيا . 


)١(‏ كالّذي أخرجه البخاري في (ك: الجنائزء باب: الميت يسمع خفق النعال» رقم: ۱۳۳۸)» مسلم في 
(ك: الجئّة وصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنّة bal QU gt‏ الا «العبدٌ 
إذا وضع في قبره» وتولي وذهب أصحابه» حل إن ليسمع قرع نعالهم . . 
وما أخرجه البخاري في (ك: المغازي» باب: قتل أبي جهل» رقم:2)79177 ومسلم مختصرًا في 
(ك: الجنّة وصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنّة أو UE‏ عليه رقم )۲۸۷٥:‏ من قول . 
الي 4 لعمر ضيه جوابًا لاستغرابه مناداته أهل القليب وهم أموات: «والدي نفس محمد بيدهء ما أنتم 
Beet‏ أقولٌ منهم؟. قال قتادةٌ راوي الحديث: أحياهم الله حتَل أسْمَعَهم قولّه ؛ yy‏ وتصغيراء 
dds‏ وحشْرةًء وندمًا». 

(۲) «أهوال القبور» لابن رجب (ص/١8).‏ 
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وفي تقرير هذا المعنئ يقول ابن القيّم: «سرٌ المسألة: أنَّ هذه السّعةء 
والضّيق» والإضاءة» والحُضرة.» Holly‏ ليس من جنس المعهود في هذا العالّم» 
والله سبحانه إِنّما أشْهدَ بني آدم في هذه الدَّار ما كان فيها ومنهاء فأمًّا ما كان من 
أمر الآخرة فقد أسبلٌ عليه الغطاء؛ ليكون الإقرارٌ به» والإيمان به سببًا 


Ua gal | 


.)71١/ص( «الروح»‎ )١( 
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